
مخاوف عز الدین أنكش
بعد سقوط بلنسیة واصل الأراجونیون زحفهم فاستولوا في زمن قصیر على سائر
القواعد القریبة منها وهي جزیرة شقر ودانیة وشاطبة والبیضاء ولقنت، ولم یبق بید
المسلمین من قواعد الشرق سوى مرسیة. أما القشتالیون فكانوا یستكملون قضم بلاد
المسلمین في الأندلس من جهة الوسط، وبعد أن سقطت في أیدیهم قرطبة كان أهم
هدف لهم في تلك المنطقة هو الاستیلاء على مدینة جیّان التي كان ابن الأحمر قد
ا لرئاسته. وكانت جیّان مدینة عظیمة، حسنة التخطیط تحصن بها واتخذها مقر
والبناء، ذات صروح وآثار جمیلة، وكانت تتمتع بمناعة فائقة بأسوارها العالیة
وقلعتها الحصینة. ضرب الملك فرناندو الثالث حصاره حول المدینة واستمر
الحصار شهرًا وجیّان تقاتل بضراوة وأهلها یعانون الجوع ونقص المؤن. وعندما
أدرك ابن الأحمر صعوبة الموقف وصل لتفاهم مع القشتالیین باع به المدینة وقام
بتسلیمها للإسبان واعترف بطاعته للملك فرناندو ووافق على أداء الجزیة وعلى أن
یتعاون مع قشتالة في سائر حروبها ضد المسلمین! وكان أن دخل القشتالیون مدینة
جیّان العظیمة وحوّلوا مسجدها الجامع في الحال إلى كنیسة وأقبل علیها فرناندو في
موكب ضخم بعد أن غادرها أهلها وتفرقوا في قواعد الأندلس الجنوبیة. ولما كانت
جیّان من مراكز العلوم والآداب بالأندلس فقد انتسب إلیها عدد كبیر من العلماء
والأدباء منهم الفقیه «أبو ذر مصعب الخشني» الذي أنشد بعد الخروج من جیّان

یقول:
أجیَّان أَنتِ المَاءُ قَـدْ حِیـلَ دُونـه

وإنِّي لظَمآن إلیكِ وصادي
ذكرتك إذ هبَّت شـمالٌ وإذ بَـدا
عَیني من تلك المَعـالمِ بَـادي

متى مـا أرد سـیرًا إلیـك تـردني
مَخافة آسادٍ هُناك عَوادي

جلس عز الدین أنكش في حدیقة قصره تجاوره زوجته ریحانة ابنة السلطان وقد بدا
مهمومًا بسوء الأحوال في البلاد، وأسرّ إلى ریحانة برغبته في ترك البلاد والرحیل
إلى مكان أكثر أمنًا یستطیعون فیه أن یناموا مطمئنین. كان أنكش قد بدأت تداخله
المخاوف لأسباب عدیدة منها تدهور صحة السلطان، ومنها الثورة التي تجمعت
نذرها في الأفق، وكان یعرف أن كل بیت في المدینة له عنده ثأر، وأن قصره
وزوجته وممتلكاته ستكون من الأهداف الأولى للثوار بعد كل ما ارتكبه من جرائم
وما قام به من سلب ونهب. لقد حظي أنكش بحمایة السلطان وعطفه وحقق ثروته
العظیمة من خلال مصاهرته، لكن شیئًا لم یعد مضمونًا في ظل ضعف السلطنة،
وسبب آخر أحجم عز الدین عن ذكره لریحانة ابنة السلطان وهو أن أباها لا یتورع
عن الغدر بأقرب حلفائه، ولهم في همَّام الكوارشي أسوة. حقیقة كان الخلاص من
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همَّام أمرًا طیبًا، لكن من یعلم.. قد تدور الدائرة ویضطر البیكیكي إلى التضحیة به
أیضًا إرضاء لبعض سادته وحلفائه! وكان عز الدین أیضًا یحمل في داخله خوفًا
شدیدًا من المطجّن البصاص ویعرف أنه أصیب بالسعار وصارت رائحة الدم
تنعشه وقد لا یتوقف تهدیده على اختطاف البندریّة فقط، بل قد یدفعه جنونه لمحاولة
الحصول على بنت السلطان أیضًا. أدركت ریحانة ما یجول بخاطره فطمأنته بأن
والدها لا یمكن أن یتخلى عنهما، وأن قوة من الفرسان الأشداء تحرس القصر لیل
نهار ولا یجب أن ینسى أن أخاها حسّان صدیق طفولته سیكون هو السلطان القادم،
فمِمَ یخاف إذن؟ أجابها أنكش بأن قصر الكوارشي لم یكن أقل منعة عندما اقتحمه
المطجّن وصرع كل من واجهه من الفرسان ثم حمل صدیقتها البندریّة ورحل،
وأضاف أنكش بأنه یعلم قدر محبة حسّان له، غیر أن ولایة حسّان في ظل الوضع
المتقلب للبلاد صارت أمرًا غیر مضمون، وقد یهرب هو أیضًا إذا ادلهم الخطر
وزاد غضب العباد. كان أنكش یمتلك ضیاعًا وقصورًا موزعة على عدة مدن
قشتالیة، وكان مثل السلطان البیكیكي لا یشعر بالأمان إلا في صحبة أعداء
المسلمین، لهذا كان لا ینفك یفكر في الرحیل والاستقرار بعیدًا عن ولایة یكرهه كل
أهلها، ولم تكن حراسة الشرطة تحمل له الإحساس بالأمان.. بالعكس كانت تحمل له
مخاوف وتلقي في قلبه وساوس من أن تأتي الضربة منهم، وهم في مجموعهم لا

یختلفون عن المطجّن من حیث القوة والغدر.
كانت الأیام تمر بالمطجّن البصاص طویلة في الكهف الذي آوى إلیه، وكانت
البندریّة قد توصلت معه إلى اتفاق یقضي بألا یمسها بسوء وألا یحاول أن ینالها
عنوة مقابل موافقتها على الزواج منه والرحیل معه إلى حیث یشاء بعدما یستخرج
الكنز. كانت المسكینة قد لجأت للحیلة وشراء الوقت في محاولة لاتقاء أذاه حتى
تستطیع الهرب أو یتمكن الجند من الإمساك به، ولم یكن من السهل على المطجّن
القبول بهذا الاتفاق لولا أن هددته بأن تقتل نفسها ولا ینالها إلا جثة، فضلاً عن أن
هیامه وتعلقه بها كانا سببًا في إذعانه عسى أن یلین قلبها فتتزوجه وتمنحه نفسها
راضیة. ولم یكن یمضي یوم دون أن یهبط المطجّن في اللیل إلى شاطئ النهر بعد
أن یُحكم وثاق أسیرته خشیة هروبها مرة أخرى. ولم تكن الظروف قد أصبحت
مناسبة للغوص في قاع النهر واستخراج الكنز، وإن كانت الحراسة قد خفّت إلى حد
كبیر على طول شاطئي النهر وبدأت أعداد الجند تتناقص یومًا بعد یوم، وقد وصلت
إلى مسامعه، وهو یسترق السمع ذات لیلة مختبئًا عند النهر، أنباء تناقلها الجنود عن
أن أبا الحسن المراكبي قد أخبر السلطان البیكیكي بأن المطجّن قد غادر الولایة
وعبر إلى مراكش، وقد أسعدته هذه الأنباء وأشعرته بقرب بلوغ المنى. لكن ما
أصابه بالقلق هو المكافأة التي أعلن عنها الشیخ عجینة من فوق المنبر لمن یساعد
في القبض على المطجّن أو إحضار رأسه، تلك المكافأة التي رصدها الكوارشي في
سعیه لاستعادة ابنته. ألهبت قیمة المكافأة الكبیرة خیال الناس وتمنى كل واحد منهم
أن یكون سعید الحظ الذي یحظى بها، خاصة أن سبل الرزق قد ضاقت والبطالة
استحكمت وأصبح القوت شحیحًا.. لكن خطر مواجهة البصاص القاتل كان یردع

تلك الأخیلة ویردها إلى الواقع.
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إلى أن كانت لیلة هبط فیها القاتل وأخذ یجوس متسللاً على الشاطئ فلم یبصر أحدًا
من العسس للمرة الأولى منذ زمن طویل، فأدرك أن الیأس قد نال منهم وأن أوان
استخراج الكنز قد دنا، فأخذ یستعد سریعًا للعمل، ووصل إلى أطراف المدینة
وتحیَّن الفرصة فاقترب من جواد مربوط غاب عنه صاحبه، فحل رباطه واستولى
علیه وعاد به مسرعًا ثم قام بربطه إلى فرسه وانطلق یعدو بالفرسین إلى جهة النهر
وهو یُمني النفس بأن یقوم بتحمیل الصندوق الكبیر على ظهر أحدهما وامتطاء
الآخر لیعود للبندریّة ومعه مهرها. ربط المطجّن الجوادین وبدأ یخلع ملابسه
استعدادًا للغوص عندما سمع حوافر خیل تضرب الأرض وتتجه بأصواتها نحوه

فجمد في مكانه وقد ألجمته المفاجأة.
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